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 :المبحث الثالث

  

  .رهانات وتحدیات تسییر الموارد البشریة في عصر العولمة

  

إنّ الحركة المتسارعة والمتطورة للبیئة الخارجیة للمنظمات ذات تأثیر بالغ الأهمیة، من حیث درجة      

تركیب المتغیرات وتغییرها المستمر، هذا الشأن یجعل المنظمات شدیدة التأثر ببیئتها الخارجیة، وما تحمله 

ر ویؤثر على العدید من الأنظمة من رهانات وتحدیات، باعتبار أن المنظمة تشكل نظاما مفتوحا یتأث

. الإداریة، والتي بدورها تنعكس على الممارسات الإداریة، وبالتالي على أداء المنظمة ومواردها البشریة

لذلك بات الأمر ملحا ضرورة تقصي هذه المتغیرات لمواجهة مثل هذه التحدیات، وذلك عن طریق ضبط 

   2 1.استراتیجیات ملائمة لضمان دیمومتها وتكیفها
  

  :العولمة رهاناتها وتحدیاتها :المطلب الأول
  

تعد وظیفة تسییر الموارد البشریة أكثر تفاعلا وتأثیرا بالبیئة الخارجیة، من حیث مسؤولیتها إزاء      

ویتضح . مواردها البشریة، الأمر یستدعي تحیّین وتطویر أنظمة وأهداف تسییرها للمتعلقة بمواردها البشریة

والتقییم والتحفیز والترقیة  ذلك من خلال عملیات التخطیط التي تمارسها المنظمة بخصوص التدریب

والاستقطاب، وغیرها من تقنیات تسییر و تثمین الموارد البشریة، وبالموازاة مع ذلك هناك متغیرات ذات 

حركیة متسارعة للعولمة، والتي لها تأثیر ذو درجة عالیة على منظومة وممارسات تسییر الموارد البشریة 

-.RhinesmithH–ستیفنرینسمیثوحسب رأي  3،م الكفاءاتو مفهو   من حیث تطوُّر الوظائف و المهام
  أن العولمة تغییر في السلوك والقوة، وهي مرحلة من مراحل نمو استراتیجیة المنظمات، وهیاكلها

وثقافتها، لكونها سلوكا تنظیمیا متطورا تتبنّاه المنظمات، بهدف التكیف والتفاعل مع العوامل المعقدة مست 

  4:ومن مظاهر العولمة العناصر التالیة. العالمي كافة جوانب المجتمع

 العولمة السیاسیة، والثقافیة، والاقتصادیة، والعسكریة، وما حملته من أنماط قیمیة، وثقافیة، وغیرها؛  .1
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 الاهتمام بالابتكار والتطویر نظرا لشدة المنافسة؛ .2

 5في العدید من المجالات؛ ةمشاركة المرأة في التنمیة ومنحها أدورا أساسی .3

 إیلاء أهمیة كبیرة لقضایا البیئة والمحافظة علیها؛ .4
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 تحریر التجارة الخارجیة؛ .7

 مدیونیة الدول النامیة؛  .8

 توحید نماذج اقتصادیات الدول عن طریق تطبیق اقتصاد السوق؛ .9

وتأثیر ذلك . م المعلومات والاتصالات على العدید من المستویات، وكذا الحیاة العامةتطور نظ.  10

 على هیكل الموارد البشریة؛

تعتمد على أعداد أقل من  ، إذْ )Lean Organisation(تتصف منظمات المعاصرة بالرشاقة .  11

 6  عات الإضافیة؛العاملین ذوي مهارة عالیة، تعتمد على العمل التعاقدي وبتشغیل العمالة السا

 زیادة التعقد الأفقي، حیث تتسم المنظمات المعاصرة بالتنوع في مزیج المهارات؛.  12

التحول من الهیاكل الرأسیة إلى هیاكل أفقیة، مما ینجر على ذلك العدید من التأثیرات في . 13

 یة؛مستویات عدیدة، كالاستقلالیة في اتخاذ القرارات، بناء فرق عمل ذات كفاءة وخبرة عال

، بغیة مواكبة )Learning Organisation(تصبح المنظمات تسعى للتعلم المستمر.  14

 .7التطورات والمتغیرات المتسارعة

الأداء المرتبط بالجودة، الالتزام البیئي والإنساني، علاقات الاتحادات العمالیة، أخلاقیات العمل . 15

 للموارد البشریة في المنظمات؛

 والمهني، القیمة المضافة؛الاحتراف التسییري، . 16

 .تنمیة مهارات الموارد البشریة على أساس المزایا التنافسیة بین المنظمات والحكومات. 17

الثورة التنظیمیة التي مست جل المستویات المتعلقة بالموارد التنظیمیة، طبیعة المنظمات، .  18

 .مستوى المركزیة واللامركزیة، وغیرها
  

إن العولمة بمظاهرها متعددة الأنماط، والتي مست مختلف المستویات، جعلت العالم قریة           

موحدة في أغلب المیادین ذات التأثیر على اقتصادیات الدول، فتوحدت الأسواق الوطنیة في سوق 

لیها، عالمیة واحدة، مما دفع أكبر المنظمات والشركات الدولیة التي تمتلك القدرات التنافسیة للدخول إ

لذلك أصبحت المؤسسات في أرجاء العالم تسعى للاستثمار، وتصبو لخلق أسواق خارجیة مع حمایة 
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كل هذه العوامل وغیرها ساهمت على تدعیم القطاع الخاص، . أسواقها الداخلیة من السیطرة الأجنبیة

  . ولمةهذا ما شجع على ظهور تجمعات اقتصادیة إقلیمیة تسعى لإحداث التكیف مع مظاهر الع

 

 :الموارد البشریة إدارةالتحولات البیئیة ذات التأثیر على  :المطلب الثاني
 

 الاستراتیجیة للمنظمات  كما فرضت مظاهر العولمة أشكالا جدیدة ومتنوعة في الفكر والممارسة       

العوامــل التــي وهیاكلهــا وثقافتهــا، هــذا مــا جعــل المنظمــات تتكیــف مــع جملــة التعقیــدات والمتغیــرات، وكــذا 

فرضـتها العولمــة عــن طریــق إضـفاء خصــائص تنســجم مــع معطیــات هـذه التحــولات والطفــرات التــي أحــدثتها 

هذا الاتجـاه المتنـامي نحـو العولمـة فـرض بـدوره أنماطـا جدیـدة فـي فكـر وممارسـات تسـییر المـوارد . العولمة

لمیـة یكتنفهـا التعقیـد، والتـي نوردهـا ویمكن رصد بعض تحدیات تسییر الموارد البشـریة فـي بیئـة عا. البشریة

 9 8:في التالي

التفتح نحو المحیط الخارجي، واستیعاب أحدث الطرق والتقنیات في التسییر عن طریق الإبداع،  .1

 الابتكار، الاختراع لتحسین الأداء البشري؛

 التنافس القطري و الإقلیمي والعالمي؛ .2

 الشركات متعددة الجنسیات؛ .3

 الجودة الشاملة؛ .4

 ؤولیة الاجتماعیة تجاه خدمة المجتمع؛المس .5

 التدخل الحكومي؛ .6

 مطالب النقابات العمالیة؛ .7

استثمار تقنیة المعلومات وتكییفها مع الأنظمة والممارسات التسییریة، تطویر أسالیب العلاقات  .8

 الإنسانیة؛

والكفاءات  الخبرة  استشارة الرؤیة المستقبلیة في التخطیط الاستراتیجي، و التحكم في آلیاته عن طریق .9

 10؛المتخصصة

 استثمار وإدارة الوقت باعتباره موردا جوهریا في تحقیق التنمیة؛ .10

 11.تحقیق القیمة المضافة في جمیع مناشط المنظمة، هدف ومسؤولیة كل من یعمل فیها .11

الخ هم شركاء ولیسوا أجراء، ..كل من یعمل في المنظمة من مدیرین، وموظفین، وعمال، فنیین .12

 12؛في اتخاذ القراراتیسهمون 

                                                           
  . 31،ص، ) 2005دار غریب،: القاهرة(إدارة الموارد البشریة الاستراتیجیة، علي السلمي،  8
  .51، ص، )2007مجموعة النیل العربیة، : القاهرة(،  1، طالاتجاهات المعاصرة: إدارة وتنمیة الموارد البشریةمدحت محمود أبو النصر،  9

10 Jean-Pierre Bouchez (Ed.), Prestations de service intellectuels et conseil autour du management et de 
gestion des ressources humaines : Stratégies et enjeux. In Dimitri Weiss (Dir.). 3ème édition. Op-Cit. 
Pp.(665, 687).  

  . 68ص، ،مرجع سبق ذكر عمر وصفي عقیلي، 11



 توفیر الجو الملائم للشعور بالاستقرار الوظیفي یولد لدى العاملین الولاء و الانتماء للمنظمة؛ .13

أساس بقاء ودیمومة المنظمة تحقیق التمیز في الأداء، لذلك یتطلب العمل بمقاییس جدیدة في تقییم  .14

 13؛الأداء البشري

 14لذات یعد هدفا أساسیا في حیاة العاملین في المنظمة؛الدیمومة والاستمراریة في التعلم وتطویر ا .15

تحتاج المنظمات موارد مدربة وذات كفاءة ومهارات متنوعة وعالیة الجودة، لذلك فالفرد الذي یفتقر  .16

 15.لعدة مهارات لا یجد مكانا في المنظمات الحدیثة بسهولة

مواجهتها إلا من خلال موارد  یمكنلقد ساد اقتناع لدى المنظمات المعاصرة، بأن التحدیات لا       

بشریة ذات تمیّز وإعداد عالیَین، والتي بدورها تسیر بإدارة معاصرة تسایر هذه التحدیات والرهانات، 

انعكاسات الفكر التسییري الجدید على تسییر الموارد البشریة على دور وأهمیة الموارد البشریة  وتظهر

دارة الموارد البشریة كممارستها لأدوار استراتیجیة في على اتساع  دور إحیث شجع  ؛في المنظمة

  . التسییریة من تدریب، استقطاب، توظیف، وغیرها تخطیط عملیاتها

بالإضافة إلى المشاركة في اتخاذ القرارات، كل هذه العوامل وغیرها ساهمت في إرساء وتدعیم      

یؤهلها أن تكون في قمة البناء التنظیمي في  فكرة تثمین المورد البشري وإدارته، وبطبیعة الحال هذا ما

  .المنظمة

وعلى هذا الأساس، یلخص علي السلمي انعكاسات الفكر الإداري الجدید في مفاهیم وتقنیات      

  16:یلي التسییر المعاصرة وتأثیراتها في ممارسات ومفاهیم تسییر الموارد البشریة فیما

من كونها مجموعة أعمال إجرائیة، تتعلق بتنفیذ سیاسات ونظم تغیر النظرة إلى تسییر الموارد البشریة  .1

العاملین إلى اعتبارها وظیفة استراتیجیة تتعامل مع أهم موارد المنظمة وتتكامل مع الأهداف 

 والاستراتیجیات العامة لها؛

الانطلاق بفكر تسییر الموارد البشریة من الانحصار في مشكلات الاستقطاب والتوظیف للعاملین،  .2

إلى الاشتغال بقضیة أكثر أهمیة وحیویة وهي إدارة الأداء، وتحقیق الإنتاجیة الأعلى وتحسین الكفاءة 

 والفعالیة؛

 إیلاء المكانة العالیة، والارتقاء بالقائمین على عملیات تسییر الموارد البشریة إلى مرتبة الإدارة العلیا؛ .3

الموارد البشریة، والتحول نحو نظم وتقنیات  إدماج تقنیات المعلومات والاتصالات في عملیات تسییر .4

  17 ؛E- Human Resources Managementتسییر الموارد البشریة الإلكترونیة
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عملیات تسییر الموارد البشریة، واعتبار  فيTQM  تبنّي مفاهیم وتقنیات إدارة الجودة الشاملة   .5

 18.یجب العمل على إرضائهممختلف الإدارات التي تخدمها بمثابة العملاء الداخلیین الذین 

یتَّضح من خلال ما سبق أنّ هذه التحولات التي حدثت في العالم المعاصر قد انعكست على      

الفكر الإداري، وبالتالي على منظومة المفاهیم والأفكار في الممارسات الفعلیة في تسییر الموارد 

  .ت المنظمةالبشریة، التي بموجبها أُعطِي للعنصر البشري دور استراتیجي ضمن استراتیجیات وسیاسا

  

  :تحدیات تسییر الموارد البشریة للإدارة العامة للولایة في ظل العولمة :المطلب الثالث
  

من خلال العناصر التي تمت معالجتها في المحاور السابقة تبین أن الإدارة الولائیة ستواجه تحدیات      

  :جمّة، یمكننا إدراجها في النقاط التالیة
  

إن النقلة النوعیة التي عرفتها جملة الأنساق على مختلف البیئات من جراء  :التحدیات السیاسیة .1

التحول الدیمقراطي، جعلت من النظام السیاسي یغیر من مساراته واتجاهاته إزاء العدید من المحاور 

دارة والممارسات بالإ مما أثر في تغییر العدید من المفاهیم والقیم.  المتعلقة بتسییر العدید من المنظومات

  : 19العامة للولایة، و من ضمنها مرتكزات السلوك للموظف العام

ضرورة التزام الحیاد السیاسي والوظیفي كسلوك و نموذج مهني في التعامل مع مختلف التیارات  -

على المستوى المحلي، هذا الشأن یتطلب تدریبهم وتغییر اتجاهاتهم،  20السیاسیة المتداولة على السلطة

 ؛21ق تغییر الثقافة التسییریة برمتهاوسلوكهم عن طری

هذا الشأن یقودنا إلى تحضیر وتدریب الموارد البشریة للتكیف مع مختلف البرامج السیاسیة التي زكاها  

 الناخبون؛

تغییر نظرة الموظفین عن طریق تدریبهم على ثقافة تسییریة جدیدة إزاء تحدید موقع الإدارة من الطبقة  -

 . السیاسیة
  

من إفرازات التطورات على مستوى البیئة الاقتصادیة، وما أنتجت من : الاقتصادیةالتحدیات  .2

وفعالیة  اختلالات هیكلیة على مستویات جمة، وكذا  الأزمة الاقتصادیة كان لها أثر عمیق على أسالیب 

ذا الشأن ه .إداراتها، هذا بدوره أثر على نوعیة الخدمات الموجهة للمتعاملین الاجتماعیین والاقتصادیین

وفي تقدیري الشخصي أنها  .أنتج حتمیة الانتقال من الإصلاحات الاقتصادیة إلى جملة من الإصلاحات
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هذه . 22تمتّ بالصلة إلى حتمیة إجراء إصلاحات إداریة مواكبة للتحولات التي عرفتها مختلف الأنساق

ة والإدارة العامة للولایة ضرورة تحدیث طرق وأسالیب تسییر وإدارة المجموعات المحلی النتیجة تفرض

 بشكل خاص قصد التكیف والانسجام مع مختلف البیئات المتفاعلة فیما بینها، كالبیئة العلمیة والتكنولوجیة

  . الخ... والقانونیة، والثقافیة
  

في الفكر والسلوك المجتمعي  الا شك أن لكل هذه التحولات أثر  23:التحدیات الاجتماعیة والثقافیة. 3

برمته، من حیث تنشئته السیاسیة، الفكریة، وغیرها، لذلك أنتجت نقلة نوعیة على مستوى العدید من 

الفئات ونظرة ناضجة إزاء محیطها خصوصا الإدارة المحلیة للولایة، إذ بعدما كانت الإدارة هي السلطة 

  . المسیرة لزمام الأمور أصبحت عائقا في نظره

  فالسیاسي یرى فیها الكابح والمعرقل لطموحاته الإداریة؛ -أ

في حین الاقتصادي یشكك في مصداقیة إحداث التنمیة الاقتصادیة الشاملة بأسالیبها العتیقة التي لم  -ب

  . و إدارة عجلة التنمیة ترق إلى مستوى التحولات موازاة مع تطویر أسالیب و طرق تسییر

  لدى المواطن البسیط على أنها حلقة خبیثة للبیروقراطیة؛هذا ما أنتج رؤیة سلبیة  -ج

  كذلك تعد آلة لاستهلاك الجبایة؛  - أ

تغیر في التركیبة البشریة للموظفین، إذ أصبحت المرأة في المراكز القیادیة، ومتواجدة في أغلب   - ب

  .  التخصصات و المهام

كل هذه المفاهیم التي أفرزتها التراكمات القدیمة و الجدیدة في تسییر الإدارة العمومیة للولایة،       

  . وبالتالي تثمین مواردها البشریة. تتطلب معالجتها عن طریق تغییر ثقافة المنظمة
  

العمومیة مواكبة لوتیرة التطورات المستمرة یتطلب من الإدارة  2425:التكنولوجیةالتحدیات العلمیة و .4

الالتحاق بالركب بخصوص تطویر أدواتها التسییریة المعتلة والتي عفى عنها الزمان، ولا سیما تلك 

المتعلقة بمجال تحدیث مناهج الإدارة والتسییر وكذا إدخال التكنولوجیا في مجال معالجة نظم المعلومات 

لتعدیل هیكلة الشغل من حیث اختفاء هذه العوامل أنتجت الضرورة الملحة 27،الأنظمة المكتبیة26،والاتصال

بعض التخصصات، هذا بدورة أدى إلى اختفاء عدد هام من الأعمال والمهام بفعل التطور والتحدیث، 

                                                           
 

  
23 Frimousse Soufyane et Peretti Jean Marie, « L'émergence d'une gestion des ressources humaines hybride 

au Maghreb », Revue française de gestion166 (2006/7), Pp. (149-158). 
24 Scouarnec Aline et Silva François, « Quel(s) modèle(s) de management des ressources humaines en  

Euroméditerranée ? », Revue française de gestion166, (2006/7), Pp. (129-147). 
25 Orsoni Jacques et Pérez Roland, « Le management méditerranéen: Forme dépassée ou formule d'avenir ? », 

Revue française de gestion166 ( 2006/7 ) , Pp. (95-100). 
26 Bellon Bertrand et al., « Nouvelles technologies et management dans les pays du Sud 

méditerranéen », Revue française de gestion166 (2006/7), Pp. (173-189). 
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وبالتالي ظهور أعمال ومهام جدیدة تستدعي التفكیر في إدراج تخصصات جدیدة وإجراء دراسة شاملة 

 . كذا إعادة النظر في أسلوب تنظیم العملو  ،حول إمكانیة تكیف المسارات المهنیة للمستخدمین

بتكیف الأفراد مع  خاصةضرورة تصمیم برامج تدریبیة إلى  یرتبط نجاح العملیات المذكورة سالفا       

المهام الجدیدة على مستوى هیكلهم، وكذا إدراجهم في دورات تدریبیة إداریة لتغییر سلوكیاتهم واتجاهاتهم 

  28.مع جل التحولات التي طرأت في البیئتین ةكیفلغرس ثقافة تسییر جدیدة مت
  

إن الإصلاحات الاقتصادیة التي مست جل الأنظمة أدت بالضرورة إلى : التحدیات الإداریة والقانونیة.4

حتمیة الوصول إلى إجراء إصلاحات إداریة مواكبة لهذه الأخیرة بغیة التحكم في معدلات نجاح 

الأمر النظر بموضوعیة وعقلانیة إلى الأنظمة الأخرى التي بقیت  لذلك یستدعى. الإصلاحات الاقتصادیة

مشلولة لكون حركیة هذه الإصلاحات لم تتواكب معها جملة من الإصلاحات الأخرى في الأنساق الكلیة 

  : والفرعیة للأنظمة الأخرى المتفاعلة فیما بینها وعموما یمكننا أن نلخصها في النقاط أدناه
  

منظومة الوظیفة العمومیة، كإدخال لأول مرة أسالیب التسییر التقدیري للموارد  الإصلاحات التي مست -

البشریة التي لم تواكبها إصلاحات ذات صلة بالأنساق الفرعیة المتفاعلة معها كالقیود التنظیمیة والمالیة 

، )ي والوظیف العموميالمراقب المال(والقانونیة التي تمارسها الإدارات المخول لها الرقابة السابقة واللاحقة 

دون تحدید الاحتیاجات الفعلیة للإدارة المحلیة، ) وزارة المالیة(تحدید المناصب المالیة من الإدارة المركزیة 

 . یعد عائقا في إمكانیة التنبؤ، و وضع مخطط سنوي لتسییر الموارد البشریة
  

موارد البشریة عن طریق تثمین سیاسة تعد هذه الإصلاحات بمثابة المنظور الجدید لتسییر وتثمین ال     

التدریب الإداري من الناحیة النظریة، كإدراج جدول خاص بالتدریب الإداري ضمن المخطط السنوي 

  . لتسییر الموارد البشریة
  

كان من الأجدر إعادة تأهیل وفتح مراكز التكوین الإداري السابقة التي عكفت منذ إنشائها على      

بالإضافة لذلك ینبغي فقط تحلیل میزانیتي الولایة والدولة للتأكد من  ،تدریب العدید من الإداریین السابقین

  .د نفقات مخصصة لهذه السیاسةمصداقیة هذه السیاسة الجدیدة المنتهجة للتدریب الإداري، إذ لا یوج

غیاب سیاسة فعلیة مؤطرة لتثمین وتسییر الموارد البشریة كترویج مدخل العلاقات الإنسانیة، ونظم        

وجل تقنیات التثمین المتعلقة  .التحفیز المادي والمعنوي، و كذا نظم التقییم الموضوعي لأداء الأفراد

أداة للتثمین، تقییم الأداء، الحوافز، التطویر الوظیفي، المسار التدریب الإداري ك (بالموارد البشریة 

   .) المهني، الترقیة، وغیرها

                                                           
28 Besseyre des horts Charles-henri et Isaac Henri, « L'impact des TIC mobiles sur les activités 

des professionnels en entreprise », Revue française de gestion168-169 (2006/9-10), Pp. (243-
263). ; Baret Christophe et al., « Management et réseaux sociaux Jeux d'ombres et de lumières 
sur les organisations », Revue française de gestion163 (2006/4), Pp. (93-106). 



إصلاحات الإدارة المحلیة؛ بالرغم من سن جملة من الإصلاحات على مستوى الإدارة المحلیة، والتي  -

ر المرافق العمومیة شملت تحسین طرق ومناهج تسییر المالیة المحلیة، تثمین الموارد البشریة بتحسین تسیی

المحلیة، ضبط علاقات الوصایة الإداریة على المجموعات المحلیة، إلا أنّه لم تواكب هذه الإصلاحات 

الإداریة میكانیزمات لتفعیل وتحقیق محتویات هذه الإصلاحات، لذلك ینبغي تصمیم دورات تدریبیة إداریة 

هذه العملیة تكسبهم الرغبة في تغییر اتجاهات، ذات صلة بتحیین الموارد البشریة إزاء هذه التخصصات، 

یلین  ممّاوسلوكیاتهم إزاء الثقافة التسییریة الحدیثة، و ذلك بمجرد اكتسابهم التحكم في التقنیات الجدیدة، 

 . المقاومة في التغییر
 

لعامة للولایة إعادة النظر في القوانین والتنظیم المعمول بهما على مستوى هیاكل الإدارة ا ینبغيلذلك      

خاصة تلك التي لا تتماشى مع روح الإصلاحات الاقتصادیة، والسیاسیة والإداریة، كتلك المتعلقة بنظم 

الأملاك وتنظیم السوق العقاري، تنظیم وضبط المنافسة الاقتصادیة، إعادة النظر في دور الإدارة من أداة 

التي تحدد دور الإدارة في ظل التعددیة السیاسیة،  تسیِّیر إلى أداة ضبط وتحكیم، إعادة النظر في القوانین

الحریات العامة والفردیة في ظل مجتمع یَسِیر في اتجاه اللیبرالیة، وكذا الأنظمة التي تحكم الحیاة 

 .الاجتماعیة

یتطلب الأمر التفكیر بجد في تحدید الاحتیاجات الفعلیة على مستوى الإدارة المحلیة للولایة، وعلیه      

والمتسارعة التي  في تصمیم استراتیجیة لبرامج تدریبیة متطورة، ومواكبة للتطورات المستمرة أولیةمحاولة ك

  . عرفتها وستعرفها هذه المنظمة

 

الدرسخلاصــة   
 

  

الموارد البشریة عبر مراحل تسییر أسس أنظمة إلقاء الضوء على  المدخلهذا  من خلاللقد حاولنا       

وها من مختلف الأطیاف یر خلالها تم تقصى العدید من الحضارات الإنسانیة، التي أبدع مستاریخیة؛ ومن 

مي یهاوبالمقابل تم البحث في البعد المف. مواردهم البشریة والمادیةتسییر ، والأجناس، و الأدیان في 

مة التي تواجه بالإضافة  إلى التطرق إلى أبرز تحدیات ورهانات العول. لتسییر وتثمین الموارد البشریة

  :وعلیه تم توصل إلى النتائج التالیة ،تسییر الموارد البشریة للإدارة العامة للولایة في ظل العولمة

 الموارد البشریة ولید التفاعلات والتطورات التي عرفتها تسییر  یعد المسار التاریخي والنظري لتطوُّر

 .انیة، الرومانیة، الفرعونیة، الإسلامیةكحضارة ما بین النهرین، الیون أقدم الحضارات الإنسانیة

 الإدارة العامة، والذي یعد تسییر مجالات البحث الحثیث في  یستدعي الأمرتقصي هذه السیرورة ول

الموارد البشریة فرعا من فروعها، وذلك ضمن الأنظمة الداخلیة التسییریة المسؤولة عن استمراریة 

 . واستدامة هذه المنظمات قدیما وحدیثا
 



  كذا البحث في تطور هذه الأنظمة وتلازمها مع تطورات الحضارات الإنسانیة ضمن طرقها، و

وقواعدها التنظیمیة والإداریة، وكذا تكاملها وتلازمها مع مختلف التطورات التي عرفتها وظائف 

اص من ولا من .المنظمات، بالإضافة إلى الموروث الفكري التسییري، وإسهامات رُواده ومدارسه التسییریة

التي ساهمت في بلورة مضمون أنظمة تسییر وتثمین الموارد ، إرجاع هذه التطورات إلي جملة من العوامل

 .البشریة بشقیه النظري والعملي
 

  تعد الحضارات القدیمة وبیروقراطیاتها من أحسن النماذج، التي تبرز تثمین وتسییر الموارد البشریة

والمشرفات في تسییر أكبر المشاریع الاستثماریة، ویتعلق الأمر  من خلال المكانة التي منحت للمشرفین

هذه العبقریة تجلت في إبداع الإدارة العامة والعدید من . بموروث الحضارة الفارسیة وإمبراطوریاتها الثلاث

 ــElamiteــ  العیلامیة فروعها من تسییر الموارد البشریة، وكذا مبادئ التنظیم التي عرفتها الإمبراطوریة

كانت وهي واحدة من أقدم مواقع الحضارة الإنسانیة بإیران الحالیة، حیث  ــSusaـــ  شوشةومدینتها 

رسخت أرقى التقالید في الحكم والإدارة، قدمت  إذْ ؛ نطاق واسع ذاتالبیروقراطیة كمنظمة للإدارة العامة 

  العیلاميلبرنامج النصي او لكتابة الحروف، كتابة النموذج ، من الحروف الهجائیةأول كتابتین 

والتي ساهمت في إرساء تقالید التوثیق . السومریةالأبجدیة والثانیة الكتابة  ـــElamite scriptــ

 .والتنظیم والتخطیط الاستراتیجي
  

  یته محدودالتنمیة الإداریة، على الرغم من مركزیته و مجال أما الصین والهند القدیمتان فقدّمتا موروثا في

بالرغم من  .وكفاءتهاستمراریته فعالیته، ، تنظیميال تماسكهمن حیث  ضئیلا، ویعد لم یدم طویلاإلا أنه  

ذلك قدمت الحضارة الصینیة رؤیة جلیة بخصوص تسییر وتثمین الموارد البشریة من حیث أنظمة شغل 

 .الوظائف على أساس قدرات الفرد ومواهبه وفعالیة تدریبه
 

  هذا ما یؤكد بأن تســییر الموارد البشریة بفلسفته الحدیثة لیس نِتاج الظرف المرحلي، بل هي نتیجة

ومضامین تقسیم العمل،  التفاعلات والتطورات التي عایشتها الحضارات الإنسانیة، من حیث مفاهیم 

ه العوامل وغیرها كل هذ ،وتطور الهیاكل وما صاحبَها من تطویر وتحدیث الوظائف، وتمایُز التخصصات

ساهم بشكل مباشر أو غیر مباشر في إحداث طفرة نوعیة في مفهوم ووظیفة  تسییر وتثمین الموارد 

 .البشریة

  و بغیة تأصیل مفهوم تسییر وتثمین الموارد البشریة ینبغي تقصي مسارات الحضارات الإنسانیة، التي

لإدارة العامة بالخصوص، التي عرفتها لاحقا تبلورت ضمنها مختلف تطورات الوظیفة الإداریة عموما، وا

مع الثورة الصناعیة، وصُقِلت فیما بعد لتظهر برؤیة ذات بعد استراتیجي، والتي جل عناصرها تفاعلت 

وتكاملت مع مختلف تطورات البیئات الاقتصادیة، الاجتماعیة، التكنولوجیة، الفكریة، الثقافیة، وغیرها من 

وضمن هذا . والمتفاعلة التي بدورها أثرت على تطوُّر تسییر وتثمین الموارد البشریةالعوامــــل المـــــؤثرة 

السیاق تم تقسیم مراحل تطور تاریخ  تسییر وتثمین الموارد البشریة إلى أربعة مراحل وهي مرحلة 

 .الحضارات الإنسانیة، مرحلة التكوین، مرحلة النمو، مرحلة النضوج



 طورات مختلفة نتیجة لتداخل  العدید من العوامل، فتأثرت مفاهیمها عرف تسییر الموارد البشریة ت

تسییر بوتسمیاتها عبر العدید من المراحل، من مفهوم إدارة المستخدمین وإدارة الأفراد التي اعتنت أساسا 

م إلى تسییر الموارد، ثم إلى تسییر الأعمال، تلا ذلك تسییر الكفاءات، الذي ارتبط بمفهو  ،المسار المهني

 .المورد البشري ذو القیمة التي تحقق المیزة التنافسیة

  كبـــاقي الوظـــائف الأخـــرى فـــي  منظمـــة مكانتهـــاإدارة المـــوارد البشـــریة كوظیفـــة مـــن وظـــائف اللـــم تأخـــذ

المنظمة؛ ذلك لأن الاهتمام بالإنسان والعلاقات الإنسانیة جـاء تالیـا للاهتمـام بالجانـب المـادي للعمـل، فإنـه 

 تم ترصـین وتـدعیم هـذه الوظیفـة عبـر مراحـل وتطـورات عرفتهـا منظومـة تسـییر وتثمـین المـوارد البشـریة، إذْ 

 .وأكثرهــا عرضــة للتــأثر بــالتغیرات البیئیــة ،وأكثرهــا حساســیة غــدت مــن أكثــر الوظــائف أهمیــة فــي المنظمــة

للمنظمـــات وهیاكلهـــا  الإســـتراتیجیةفرضـــت مظـــاهر العولمـــة أشـــكالا جدیـــدة ومتنوعـــة فـــي الفكـــر والممارســـة 

هذا الاتجاه المتنـامي نحـو العولمـة فـرض بـدوره أنماطـا جدیـدة فـي فكـر وممارسـات تسـییر المـوارد . وثقافتها

. فـي تســییر المـوارد البشـریة فـي بیئــة عالمیـة یكتنفهـا التعقیــد یاتبـدوره  فــرض بعـض التحـد البشـریة، والـذي

ـــة اهتماماتـــه، وأضـــحى فـــي صـــمیم أهـــداف المنظمـــة  ــــ  فـــي قمَّ ــــ  المـــورد البشـــري ـــ والـــذي یضـــع الإنســـان ـــ

نجَــع تِقْنیــات واســتراتجیاتها؛ مــن ذلــك تأصــلت فكــرة تَثْمــین وتســییر المــوارد البشــریة مــن خــلال البحــث عــن أ

 .    تسییرِ وتَثْمِینِ الموارد البشریة، وهذا ما سنتناوله بالبحث والدراسة في الفصل الموالي
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